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يَصومٌ مَعَ اناس وَيْْطِرٌ مح التاس في بار ولو گان حاكمة فرط 


مسحاله 
6 ل 
E EFS‏ ۹ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ سار 
على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فقد قال الامام الالباني رحمه الله تعالى في [تمام المنة في التعليق على فقه 
السنة لسيد سابق ص98 "]: ((ذکر المؤلّفُ ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله صل الله 
عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته "» متفق عليه وهو مخرج في "إرواء 
الغليل" )٩۰۲(‏ من طرق عن أب هريرة وغيره. 

الثاني: أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم» واحتج هم بحديث 
ابن عباس عند مسلم وغيره. 

الثالث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. 

اعارا هذا الذهب الاخبر معلفاً عليه بقوله: "هذا هو الشاهد 
ویتفق مع الواقع " قلت: وهذا کلام عجیب غریب؛ لأنه إن صح أنه مشاهد 
موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولاء ولأن الجهات -کالطالع- آمور 
نسبية لیس شا حدود مادية یمکن للناس أن یتبینوها ویقفوا عندها ثانياً. 

وأنا -والله- لا آدري ما الذي حمل المؤلف على اختبار هذا الرأي الشاف 


وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح؛ وبخاصة أنه مذهب الجمهور 
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كا ذكره هو نفسه» وقد اختاره كثير من العلیاء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية في (الفتاوى المجلد 75) والشوكاني في "نيل الأوطار" وصديق حسن خان 
في "الروضة الندية" (۲۲-۲۲۵/۱). وغيره فهو الحق الذي لا يصح سواه 
ولا یعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله. 

ولعل الاقوی أن يقال: 

لد حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء 
رمضان آنهم رأوا املال في بلد آخر قبله بيوم؛ ففي هذه الحالة يستمر في الصيام 
مع آهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم» وبذلك يزول الإشكال ويبقى 
حديث أب هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية افلال من أي بلد 
أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلاً كما قال ابن تيمية في "الفتاوى" 
(۲۵/ ۱۵۷). 

وهذا آمر متیسر الیوم للغاية کا هو معلوم» ولکنه یتطلب شيئاً من اهتمام 
الدول الاسلامية حتی تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. 

وإلى أن تجتمع الدول الاسلامية على ذلك؛ فإني آری على شعب کل دولة 
4 ی مير رار جسم بن 
غيرها من تقدمت في صيامها أو تأخرت؛ لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في 
الشعب الواحد كا وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. والله المستعان)) 


انتهى كلام الشيخ الألباني. 
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قلت: 


وحدیث ابن عباس رضي الله عنه الذي آشار إليه الالباني في کلامه؛ هو ما 


أخرجه الإمام مسلم وغيره عن ابن أبى رمل عن ری أن ن آم الفضل بنت 
الخارث بعتنة لا مُحَاوِيةَ بالشّام قَالَ: َقَدِمْتُ الشّامَ َقَضَيْتٌ ر فَقَضَيْتٌ حاجتهاه وَاسْتْهلٌ 


رح ر مریم 


عل رَمَضَانْ وَأَنَا بالشام فریت املال لَبْلَهَ الجُمُعَة نم قَدِمْتٌ اي فى آخر 


َه ى مر عه or‏ به و1 
الشهر فسَألنی عبد الله بن باس 5 ثم ذَكَرَ اللآل» فقال: مَنَى ا الللدلَ؟ 
ر و ره و (of‏ رو 7 7 ۶ سم ر ۶ه-و هم و مر و م سم و 
فقلت: آیتاه لَيْلَهَ ا لحمعة» فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْنَةُ؟ فلت عم وَرَآهُ الناس وَصَامُوا 


وَصَامَ ماو فَقَالَ: تکنا رین وا وی اه وس 
َو ترا فَقَذْتُ: ولا کی بِرُؤْيَة معاوية وصیامه؟ فَقَالَ: لاه مَكَذَا مرا رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم قال الامام الالباني رحمه الله بعد ذلك: 

(("من رأى الهلال وحده": وتحت هذا العنوان الجانبي قال [يقصد سيد 
سابق في فقه السنة]: "واتفقت تفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده 
أن یصوم" فقول [الألباني]: هذا ليس على اطلاقه!؛ بل فيه تفصيل ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في فتوى له فقال (75/ :)١١5‏ "إذا رأى هلال الصوم وحده 
أو هلال الفطر وحده؛ فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه؟ آم 
لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن 
آهد" ثم ذكرها. 
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والذي يمنا ذكره منها ما وافق الحديث وهو قوله: "والثالث: يصوم مع 
الناس ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صل الله عليه وسلم: 
"صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب. قال: وفسّر بعض آهل العلم هذا الحديث فقال: 
نما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس". وهذا الحديث مخرج في 
"الصحيحة" (۲۲۶) و"الإرواء" )٩۰۵(‏ من طرق عن أبي هريرة فمن شاء 
رجع إليها. ثم قال ابن تيمية (۱۱۷): "لکن مَن كان في مكان ليس فيه غيره إذا 
رآه صام» فإنه ليس هناك غيره"2) انتهى كلام الألباني. 

قلت: 

قد یقول قائل: ولکنٌ بعض حکام المسلمين مفرّطون في آمر ثبوت الرؤية 
لاسباب غير شرعيق وتفریطهم لا یدخل في دائرة الاجتهاده فکیف نوافقهم 
على تفریطهم؛ مع أنه "لا طاعة لخلوق في معصية الخالق"؟ 

وجواب هذا قد ورد في فتوى مطوّلة نافعة في هذا الوضوع لشيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى [الفتاوى الكبرى ۲/ ١‏ 4]: ((سَئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن 
أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ول يثبت عند حاكم المدينة: فهل لهم أن 
يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع وإن كان في الباطن العاشر؟ 

فأجاب: نعم» يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجاعة؛ وإِنْ كان 


في نفس الأمر يكون عاشرآ» ولو قذّر ثبوت تلك الرژیة» فان في السئن عن آي 
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هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "صومکم يوم تصومون وفطركم 
يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" ....ثم قال: 

فإ قيل: قد يكون الإمام الذي فرّض إليه إثبات افلال مقصّراً لرده 
شهادة العدول؛ اما لتقصيره في البحث عن عدالتهم وإما رد شهادتهم لعداوة 
بينه وبينهم» أو غير ذلك من الأسباب التي ليست بشرعية» أو لاعتماده على قول 
النجم الذي زعم آنه لا در ۱۹ 

قیل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذي يؤتم به في رژية 
الحلال مجتهداً -مصيباً كان أو مخطتاً- أو مفرطاً؛ فإنه إذا لم يظهر املال ويشتهر 
بحیث یتحری الاس ته وقد ثبت في الصحیح آن اللبي صل الله علیه وسلم 
قال في الأئمة: "يصاون لکم فإن آصابوا فلکم وم وان أخطأوا فلکم وعلیهم" 
فخطأه وتفریطه عليه لا على السلمین الذين لم یفرطوا ول يخطئوا. 

ولا ریب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة: أنه لا يجوز الاعتاد 
على حساب النجوم كا ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "إنا أمة أمية لا نکتب 
ولانحسب صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته". 

والعتمد على الحساب في الحلال كا أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين؛ 
فهو مخطئ في العقل وعلم احساب. فإ العلماء بافيتة يعرفون أن الرؤية لا 
تنضبط بأمر حسابي....)) انتهی كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. 
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قلت: وقول السائل ((أو لاعتماده على قول المنجّم الذي زعم أنه لا 
يرى))» انا المقصود بالتنجيم ما قاله الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في [التمهيد 
:]"0١ ۶‏ ((وقد كان بعض أجلة التابعين فی| حكاه عنه محمد بن سيرين 
يذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب» وذهب 
بعض فقهاء البصريين إلى أن معنى قوله عليه السلام: "فاقدروا له" ارتقاب 
منازل القمرء وهو علم كانت العرب تعرف منه قريباً من علم العجم)). 

ولتوضيح مأخذ المسألة هذه عند شيخ الإسلام رحمه الله أقول: 

قد سنل كا في [المجموع ۲۰-۲۰۲/۲۵]: عن أهل مدينة رأى بعضهم 
هلال ذي الحجة, ول يثبت عند حاكم المدينة» فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في 
الظاهر التاسع وإن كان في الباطن العاشر؟ 

فأجاب: ((نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة وإن كان 
في نفس الأمر يكون عاشراًء ولو در ثبوت تلك الرؤية» فإن في السنن عن أبي 
هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "صومکم يوم تصومون وفطركم 
يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون". أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي 
وصححه» وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس" رواه 


الترمذي» وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم. 
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فان الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف 
بالاتفاق» وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم» ولو وقفوا الثامن خطأ ففي 
الاجزاء نزاع» والأظهر صحة الوقوف آیضا وهو أحد القولين في مذهب مالك 
ومذهب أحمد وغيره» قالت عائشة رضي الله عنها: "نیا عرفة اليوم الذي يعرفه 
انناس". وأضل ذلك: أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم باطلال والشهر فقال 
ل ساك عن الآهلة قل هي مواقيت للناس والحج". والملال: اسم لما 
يستهل به: آي يعلن به ويجهر به» فإذا طلع في السماء وم يعرفه الناس ويستهلوا لم 
يكن هلالا!. 

وكذا ال "شهر" مأخوذ من الشهرة» فان ۸ يشهر بين الناس لم يكن الشهر 
قد دخل!. 

وإنا يغلط كثير من الناس في هذه المسألة» لظنهم أنه إذا طلع في السماء 
كانت تلك الليلة أول الشهر؛ سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لاء ولیس 
كذلك!» بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه» وغذا قال النبي صل الله 
عليه وسلم: "صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 
تضحون" أي: هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى. 
فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم. 

وصوم اليوم الذي يشك فيه: هل هو تاسع ذي الحجة؟ أو عاشر ذي 


الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء لأ الأصل عدم العاشر» كا آنهم لو شکوا 
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ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع الحلال آم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم 
المشكوك فيه باتفاق الائمة» وإنما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة هو الشك 
ف ارت بان ان الأضل قاءشجان)): 

وما يؤكّد صحة هذا الذمب؛ وهو أن الصيام مع جماعة الناس» ما قاله 
العلامة ابن رجب رحمه الله في رسالته [أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي 
الحجة ص94١-77]:‏ ((قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا معمر عن جعفر بن 
برقان عن الحكم أو غيره عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه على عائشة يوم 
عرفة فقالت عائشة: يا جارية خوضي هما سويقاً وحليه» فلولا أني صائمة لذقته 
قالا: أتصومين يا أم المؤمنين ولا تدرين لعله يوم النحر؟! فقالت: "نا يوم 
النحر إذا نحر الإمامٌ وعِظَّمٌ الناس» والفطر إذا أفطر الإمامٌ وعِظَمٌ الناس " 
وروي من وجه آخر؛ رواه آبو إسحاق السبيعي عن مسروق قال: دخلت على 
عائشة آنا وصدیق لي یوم عرفة فدعت لنا بشراب» فقالت: "لولا آني صائمة 
ذقته". فقلنا ها: أتصومين والناس یزعمون أن اليوم يوم النحر؟! قالت: 
"الأضحى يوم يضحي الناس» والفطر يوم يفطر الناس " رواه الامام أحمد عن 
ابن نمير وابن فضیل کلاهما عن الاعمش عن آبي إسحاق به خرجه عنه ابنه 
عبد الله في کتاب السائل. وخرجه أيضاً عبدالله عن أبيه عن ابن مهدي عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عطية ومسروق قالا: دخلنا على عائشة في اليوم 


الذي يشك فيه الأضحى. فقالت: "خوضي لابني سويقاً وحليه» فلولا أني 
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صائمة لذقته" فقيل ها: يا آم المؤمنين إن الناس يرون أن اليوم يوم الأضحی؟ 
فقالت: "إن| يوم الأضحى يوم يضحي الامام وجماعة الناس"» وكذا رواه شعبة 
عن أبي إسحاق عن أبي عطية ومسروق عن عائشة بنحوه» ورواه دمم بن صالح 
عن أبي إسحاق عن أبي عطية ومسروق عن عائشة. واختلف عليه في رفع آخر 
الحديث» وهو: "نا الأضحى يوم يضحي الامام " فمن أصحابه مَنْ رفعه عنه 
وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم» ومنهم مَنْ وقفه على عائشة» وهو 
الصحيح. ورواه أيضا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بنحوه موقوفاً 
أيضاً. 

فهذا الأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنهاء إسناده في غاية الصحة ولا 
يعرف لعاف عالت من الصجعابة. 

ووجه قوفا: إن الأصل في هذا اليوم أن يكون يوم عرفة» لأن اليوم 
المشكوك فيه هل هو من ذي الحجة أو من ذي القعدة؟ الأصل فيه: أنه من ذي 
القعدة؛ فیعمل بذلك استصحاباً لايا 

ومأخذ آخر: وهو الذي آشارت إليه عائشة رضي الله عنها: أنَّ يوم عرفة 
هو يوم مجتمع الناس مع الإمام على التعريف فیه» ويوم النحر هو الذي يجتمع 
الناس مع الإمام على التضحية فيه وما ليس كذلك فليس بيوم عرفة» ولا يوم 
أضحىء وان كان بالنسبة إلى عدد أيام الشهر هو التاسع أو العاشرء وقد روي 


ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم من وجوه متعددة؛ خرّجه الترمذي من 
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طريق المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
"الصوم يوم يصوم الناس» والفطر يوم يفطرون» والأضحى يوم یضحون" 
e‏ 

قلت: 

عند قول ا اط ابن رج( اورف ات عاف م الضحابة)): 
على محقق الكتاب بقوله: ((قال ابن قدامة في الغني 57١/4‏ عند كلامه على 
مسألة: من رأى هلال شوال وحده» بعد ذكره هذا الآثر وآثر عمر رضي الله عنه 
حين أنكر على الرجل الذي أفطر لما رأى هلال شوال هو وصاحبه قال: "ول 
يعرف لما خالف في عصرهما؛ فكان إجماعا"» وانظر الشرح الكبير لشمس الدين 
ابن قدامة)). 

وقال رحمه الله بعدما آنهی تأصيل مسألة عدم جواز مخالفة الإمام والجاعة 
في مسألة رؤية الحلال ص 47-4۳ : ((فإن قيل: أليس قد أمر النبي صلی الله عليه 
وسلم أصحابه عند وجود الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا 
الصلاة لوقتها وأن يجعلوا صلاتهم معهم نافلة مع أنَّ في ذلك افتياتاً على الأئمة 
واختلافاً عليهم؛ وغذا كان بنو أمية يشددون في ذلك ويستحلفون الناس عند 
مجيئهم للصلاة؛ نهم ما صلوا قبل ذلك. ومع هذا فقد آمر النبي صل الله عليه 
وسلم بالصلاة في الوقت سراً وبالصلاة معهم نافلة لدفع شرهم وكف أذاهم. 


وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد ترك ما يعرفه من الحق لموافقة الأئمة وعموم 





يَصومٌ مَعَ اناس وَيْْطِرٌ مح التاس في بار ولو گان حاكمة فرط 


الناس» بل يجب عليه العمل با يعرفه من الحق في نفسه؛ وان كان فيه مخالفة 
للأئمة وعموم الناس المتبعين ههم» وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى افلال أو 
من آخبره برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه» ويترك ما عرفه من 
ا 

لرا ما فیه لیس من هذا القنيا رولك الصلاة ما وقت 
حدود في الشرع معلوم آوله وآخره علياً ظاهرآ؛ فمن غيره من الأئمة لم تجز 
متابعته نی ذلك» لأن فیه موافقة عل تغیبر الشريعة» وذلك لا مجوز. 

نظير هذا من مسألتنا: أن يشهد شهود عدول عند حاکم برژية هلال ذي 
الحجة أو رمضان» فیقول: هم عندي عدول ولا آقبل شهادتیم! أو نحو ذلك 
ما يظهر فيه أنه تعمد ترك الواجب بغير عذرء فهنا لا يلتفت إليه ويعمل بمقتضى 
الحق؛ وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره» كا أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة. 

وهذا بخلاف الآمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد. 
كقبول الشهود وردهم» فن هذا ما تخفى أسبابه. 

وقد يكون الحاكم معذوراً في نفس الأمر» ففي مثل هذا لا يجوز الافتيات 
على الأئمة ونوابهم ولا إظهار خالفتهم ولو كانوا مفرطين في نفس الأمرء فِن 
تفريطهم عليهم لا على مَنْ یفرط كا قال النبي صل الله عليه وسلم في الأئمة: 





يَصومٌ مَعَ اناس وَيْْطِرٌ مح الاس في بار ولو گان حاكمة فرط 


"یصلون لكم فان آصابوا فلکم وطمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم" خرجه 
البخاري)). 

وعند قول الحافظ ابن رجب رحه الله: ((فهنا لا يلتفت إليه ويعمل 
بمقتضى الحق)) أي لا يلتفت في هذه الحالة إلى الامام قال المحقق: ((وقد 
خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كا في مجموع 
الفتاوی ۰۲۰/۲۵ ۲۰۷)) ثم نقل ما ذكرته في آول الموضوع. 

قال العلامة السندي رحمه الله في [حاشیته على سنن ابن ماجه]: ((قوله 
(الفطر یوم تفطزون): وني روَاية المَرْمِذِيَ "الصوم يوم تَصُومُونَ" والظاهر: آن 
ممما أن مذو مور آیس لخاد فیها دل ویس کم اد فیها+ بل الفرفیها 
إل الامام وا اعة وب على الاعاد اتباعهم للامام وا َاعَة. 

وَعَلَ هَذَا؛ فاذا رَأى أَحَدٌ الال وَرَدَ الامام شهادته ينبي آن لا یت 


۰ 


1 


مره 


۳ 


او ی وی و وا ی 
SS‏ د كلو آن قو 
إِجْتَهَدُوا قَلَمْ را الملال إلا بَعْد الثلاثن فَلَمْ يُفُطِرُوا حتّی استوفوا العدد ثم 
بت عِنْدهمْ أن الشَّهْر تشع وَعْشْرُونَ قن صَوْمِهمْ وَفطرمم مَاضٍ ولا عَنْب 
عَلَيْهُمْ وَكَذَا في اج إِذَا آخطاً یوم عرفة لَه لیس عَلَيْهِمْ إِعَادَة وزيم 


اه افیف مِنْ الله ورفق بعباده ال وش یرم عَلَ روَايّة يال مذي 


۰ 


وى 


إ 





يَصومٌ مَعَ ناس وَيُفْطِرٌ مح التاس في كه و ان حاكمة مُفرطَا 





لهس 
1 


ذا أخطَيُوا في رُؤْيّة هلال رَمَضَان آن لا يب عَلَيْهُمْ قضاء وَهَذَا مُشکل 
واه أء 


فقد قال مفتي بلاد الحرمين السابق الإمام ابن باز رحمه الله؛ لما سئل 
[مجموع فتاوى ابن باز ۱۵/ ۱۰۲]: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى 
الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك» ولكنه في الدولة التي 
اقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضانء فا الحكم. هل نصوم بمجرد ثبوته في 
المملكة. أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان. 
وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال "أي يوم العيد"؟ ما الحكم إذا اختلف 
الآمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 

فكان جوابه رحمه الله: ((على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها 
ويفطر معها لقول النبي صل الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون» والفطر 
يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون" وبالله التوفيق)). 

هذا ما أردث بيانه» فان أصبت فبتوفيق من الله عز وجل وان أخطاث 


فمن قصوري وجهلي» والله يغفر لي» وهو أرحم الراحمين. 


كيه 


أخوكم أبو معاذ رائد آل طاهر 


